
 بغــداد - يصـــل البابا فرنســـيس إلى 
العـــراق الجمعـــة المقبـــل فـــي أول زيارة 
بابويـــة علـــى الإطلاق إلـــى البلـــد الذي 
يعيش منذ سنوات حالة من الاضطرابات 
والانقســـامات، بهدف تشجيع المسيحيين 
الضاربة جذورهم في القدم على الصمود 
بعـــد تراجع أعدادهم، وتعزيز تواصله مع 
المسلمين وربما ســـيضع ركائز جديدة مع 
الطائفة الشـــيعية التي باتت مهيمنة على 

الدولة.
وتأتـــي الزيـــارة التاريخية في وقت 
حرج بالنســـبة إلى العراق الذي يشـــهد 
موجة ثانية من فايروس كورونا القاتل، 
وتجـــدد العنـــف مـــع إطـــلاق صواريخ 
واحتجاجات مناهضة للحكومة. ويحقق 
البابـــا بذلـــك حلمـــا لطالمـــا راود البابا 
الســـابق يوحنا بولس الثاني، الذي كان 
ينـــوي زيارة البلاد في 2000 لكن لظروف 
حظـــر الطيران في ذلـــك الوقت لم يتمكن 

من ذلك.

سند روحي

يـــدرك المســـؤولون العراقيـــون كما 
البابـــا أنه لا مجال للعيش بين الطوائف 
والأديان والقوميات المختلفة في العراق 
ســـوى بغـــرس قيـــم التعايش المشـــترك 
وإنهاء حمام الـــدم الطائفي الذي يحدث 
منـــذ ســـنوات. ومن هـــذا المنطلـــق كان 
إصرار البابا فرنســـيس على زيارة هذه 
الدولة في محطاته التاريخية منذ توليه 

الكرسي الباباوي في الفاتيكان.
وســــيكون البابا أمام محاولة إحياء 
جــــذوة التســــامح والأخــــوّة الإنســــانية 
في بلد ســــلك طريقا عكســــية وسار نحو 
التشدّد الديني والتعصّب الطائفي اللذين 
انعكســــا بوضوح على أوضاع العراقيين 
بمن فيهم أتباع الديانة المســــيحية، التي 
يتوقــــع أنها ســــتحمل لهم ســــندا روحيا 
ومعنويا دون أن يكون لها دور عملي في 

ترميم ما انكسر من أوضاعهم.
ووصـــف وزيـــر الثقافة والســـياحة 
والآثـــار العراقي حســـن ناظـــم الزيارة 
المرتقبـــة بأنها ســـتكون ”محطـــة حوار 

أديان“ في مدينـــة أور التاريخية، مؤكدا 
أنها ستكون فرصة للقاء الأديان العراقية 
هناك من مســـلمين ومسيحيين وصابئة 

مندائيين وإيزيديين.
وقـــال ناظم إن ”العـــراق أمام فرصة 
للاســـتفادة من هـــذه الزيـــارة اجتماعيا 
وأثرها على الســـلم والوئام المجتمعي“، 
معربا عن أمله في أن تنعش هذه الزيارة 
الســـياحة حيث شـــرعت هيئة السياحة 

بإقامة مشاريع في هذا الصدد.
وأدت ســـنين من العنف والاضطهاد 
إلى تراجع عدد المســـيحيين فـــي البلاد 
وهم مـــن أقدم الجماعات المســـيحية في 
العالـــم من 1.5 مليون فـــي 2003 إلى 400 

ألف فقط اليوم.
والأغلبية الساحقة من سكان العراق 
مسلمون، غير أن هناك طوائف مسيحية 
أقـــدم  إحـــدى  يشـــكلون  وهـــم  قديمـــة، 
الجماعات المســـيحية في العالم وأكثرها 
تنوعا. وهناك 14 طائفة مسيحية معترف 
بها رســـميا في العراق من بينها الكلدان 
والبروتســـتانت  الأرثوذوكس  والأرمـــن 
بالإضافة إلى الفـــروع الأخرى، وتعيش 
الغالبيـــة منهـــم فـــي بغـــداد ومحافظة 
نينوى بالشـــمال وإقليم كردستان الذي 

يتمتع بحكم ذاتي.
وينـــوي البابا فرنســـيس البالغ 84 
عامـــا فـــي أول زيـــارة خارجيـــة له منذ 
انتشار الجائحة، توجيه رسالة تضامن 
ليس للمســـيحيين فقط بل لجميع سكان 
العراق البالغ عددهم 40 مليون نســـمة، 
مـــع برنامج حافل بالمحطـــات في أرجاء 

البلاد.

ويؤكد نجيب ميخائيل رئيس أساقفة 
أبرشية الموصل وعقرة للكلدان أن رسالة 
البابـــا من هـــذه الزيـــارة الاســـتثنائية 
مفادها أن الكنيسة تقف إلى جانب الذين 

يعانون من البشـــر، وهو سيقول كلمات 
قوية للعراقيـــين حيث ارتكبت في بلدهم 

جرائم ضد الإنسانية.
فـــي العام 2003، عندمـــا أطاح الغزو 
الـــذي قادتـــه الولايات المتحـــدة بصدام 
حسين، كان المسيحيون يشكلون حوالي 
ســـتة في المئة من ســـكان العراق البالغ 
عددهم 25 مليون نسمة. ويتركز معظمهم 
في محافظـــة نينوى في شـــمال العراق 
حيـــث لا يـــزال كثيرون منهـــم يتحدثون 

الآرامية، لغة السيد المسيح.
لكن مع ســـيطرة الجهاديين التابعين 
لتنظيم داعش علـــى نينوى واجتياحهم 
بلـــدات مســـيحية وخيروا ســـكانها بين 
اعتنـــاق الإســـلام أو المـــوت كان موقف 
البابا واضحا، حيث أيّد استخدام القوة 
لوقـــف انتشـــار التنظيـــم ودرس إمكان 
الســـفر إلى شـــمال العراق للوقوف إلى 

جانب الأقلية المسيحية.
لكـــن  الرحلـــة،  تلـــك  تتحقـــق  ولـــم 
فرنســـيس استمر في متابعة الوضع في 
العراق عن كثـــب، وأدان قتل المتظاهرين 
العزل خـــلال حركة مناهضـــة للحكومة 

واسعة النطاق اندلعت في العام 2019.
ورغـــم أن الزيارة تحمـــل الكثير من 
المعانـــي، غير أنّ الواقعيـــة تقتضي عدم 
تحميـــل أكثر من طاقتهـــا، فمع أن للبابا 
مكانة عالمية فهو لا يســـتطيع في الواقع 
إحداث أي أثر في الحياة السياســـية في 
العراق بكل مشاكلها وتعقيداتها وتداخل 

المؤثّرات الإقليمية والدولية فيها.

تأثير هائل

بعيـــد انتخـــاب البابا فرنســـيس في 
العام 2013، حثه الأب لويس ســـاكو الذي 
عينـــه البابـــا لاحقـــا كاردينالا ورئيســـا 
على  الكاثوليكيـــة،  الكلدانيـــة  للكنيســـة 
زيـــارة العراق. وســـاكو هـــو الآن المنظم 

الرئيسي للزيارة.
وفي العام 2019، وجه الرئيس العراقي 
برهم صالح دعوة رســـمية له، على أمل أن 
تساعد الزيارة العراق على ”التعافي“ بعد 
ســـنوات من العنف، لكن مع تفشـــي وباء 
كوفيـــد – 19 العالمي الـــذي أصاب إيطاليا 
فـــي الصميم، ألغى البابـــا جميع رحلاته 

الخارجية اعتبارا من يونيو الماضي.
والبابا فرنسيس مؤيد صريح للحوار 
بين الأديان وقـــد زار الكثير مـــن البلدان 
ذات الغالبية المسلمة، منها بنغلادش في 
العام 2017 وتركيا في العام 2018 والمغرب 

والإمارات في العام 2019.

ففي أبوظبي، التقـــى بابا الفاتيكان 
الشـــيخ أحمد الطيب إمام الأزهر المرجع 
السني الكبير للتوقيع على وثيقة تشجع 
علـــى المزيد من الحوار بين المســـيحيين 

والمسلمين.
ويأمـــل البابـــا أن تفتـــح رحلته إلى 
العراق بابا مماثلا مع المسلمين الشيعة 
هـــذه المرة البالغ عددهم نحو 200 مليون 
في جميع أنحاء العالم ويشكلون غالبية 

سكان العراق.
وفـــي إطـــار هـــذا الجهد، ســـيلتقي 
بالمرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى 
علي السيستاني في منزله المتواضع في 
النجف. وقال ساكو إن البابا يأمل في أن 
يؤيد السيستاني رســـالة أبوظبي التي 
وقعها الطيـــب، إلا أن مصادر دينية في 
النجف نفت بشدة أن يوقع السيستاني 

على أي وثيقة.
ومـــع ذلـــك، ســـيكون اللقـــاء إحدى 
الرحلـــة  هـــذه  فـــي  المحطـــات  أبـــرز 
الاســـتثنائية. وقـــال محافـــظ النجـــف 
لؤي الياســـري إنهـــا ”زيـــارة تاريخية 
نتحـــدث عن زعيم طائفـــة دينية يتبعها 
20 في المئة من ســـكان العالم“. وأضاف 
”زيارتـــه (البابـــا) تعني الكثيـــر وزيارة 
قداســـة البابـــا إلى آيـــة اللـــه العظمى 
علي السيســـتاني ســـيكون لهـــا تأثير 

كبير“.

 بغــداد - تقلّــــص عدد المســــيحيين في 
العــــراق، خلال موجة هجــــرة بعد أخرى، 
فيمــــا يحلــــم الباقــــون منهــــم فــــي البلاد 
بالرحيــــل، فقد غــــادر بعضهم خلال الغزو 
الأميركــــي في العــــام 2003 وآخرون خلال 
الحــــروب الطائفيــــة التي احتــــلّ خلالها 
جهاديــــون قراهم، وغيرهم بســــبب الأزمة 

المعيشية الحالية.
وتغيــــب الإحصــــاءات الدقيقــــة حول 
العــــدد الفعلي للمســــيحيين فــــي العراق، 
لكن تناقصهم يبرز جليــــا بمجرد متابعة 
عدد المصلين فــــي الكنائس وحتى بإغلاق 
بعضها، مثل كنيســــة الثالوث الأقدس في 
منطقة البلديات شــــرق بغداد المغلقة منذ 
نحو خمس ســــنوات ولا تشهد احتفالات 

دينية إلا في مناسبات قليلة.
وهنــــاك كنائس أغلقت منــــذ عام 2007 
ولــــم تفتح أبوابها من جديد مثل كنيســــة 
قلب يســــوع الأقــــدس للأرمــــن الكاثوليك 
في الكرادة بوســــط العاصمــــة البالغ عدد 

سكانها عشرة ملايين نسمة.
والآن، تعيش عائلات مسيحية عراقية 
كثيرة في كردســــتان العراق، أو في الأردن 
أو أســــتراليا أو غيرها مــــن الدول، حنينا 
إلــــى وطن ترفض فــــي الوقــــت ذاته فكرة 
العــــودة إليــــه. وكل منها تــــروي قصصا 
قديمــــة لما حل بهــــا بســــبب الاضطرابات 
التي عاشــــتها البلاد خــــلال قرابة عقدين 

من الزمن.
ويعلّق كل هؤلاء في الداخل والخارج 
آمالا بأن يحمل لهم البابا فرنسيس الذي 
ســــيزور العــــراق هــــذا الأســــبوع، كلمات 
معزيــــة ومطمئنة، ولو أنهــــم لا يتعلّقون 

بالأوهام، فــــي ضوء الأزمــــات الأمنية 
والاقتصاديــــة المتلاحقــــة والتوترات 

السياسية التي تعيشها البلاد.
ويقول ســــعد هرمز الــــذي كان 

يعمــــل ســــابقا ســــائق تاكســــي في 
الموصــــل، وهــــو يعيــــش اليــــوم في 

الأردن، لوكالــــة الصحافة الفرنســــية إنه 
يأمــــل في أن يطلــــب البابا خــــلال زيارته 
للعراق مــــن الدول التي تســــتقبل لاجئين 
مســــيحيين مســــاعدتهم لأن العــــودة إلى 

العراق الآن غير واردة.
وبالرغــــم من غياب إحصــــاءات دقيقة 
عن عدد المسيحيين في العراق بسبب عدم 
إجراء تعداد ســــكاني منذ ســــنوات، يقول 
وليم وردة رئيــــس منظمة حمورابي التي 
تتولــــى الدفاع عن الأقليات في العراق، إن 
”هناك حاليا 300 إلى 400 ألف مسيحي في 

العراق في مقابــــل مليون ونصف المليون 
قبل الغزو الأميركي الذي انتهى بالإطاحة 

بنظام صدام حسين“.
ويأتــــي ذلك بعدما غــــادر ما يقرب عن 
نصف مليون منهم إلى الولايات المتحدة، 
وتوجــــه آخرون إلــــى دول اســــكندينافية 
وأســــتراليا. وبالإضافــــة إلــــى العوامــــل 

الاقتصاديــــة التــــي تؤثــــر 
العراقيين،  جميع  على 
يعانــــي المســــيحيون 
مــــن  العــــراق  فــــي 
والتهميش  التمييز 

وتراجع حقوقهم.
ويضمن 

الدستور العراقي 
التساوي 

في 

الحقــــوق والحريات بين جميــــع مكونات 
المجتمع، لكــــن ذلك لا يطبق بشــــكل كامل 
وضعف  والمحاصصــــة  الفســــاد  بســــبب 

تطبيق القانون.
وفــــي 2007، قتــــل عــــم وعمــــة طبيبة 
الأســــنان رنا ســــعيد برصاص عشــــوائي 
أطلقه جنــــود أميركيــــون ردا على هجوم 
تعرضوا لــــه ليلة رأس الســــنة في مدينة 
الموصل التي ســــيطر عليها تنظيم داعش 
المتطرف في عــــام 2014، لكن هذه الطبيبة 
وزوجهــــا الطبيب البيطــــري عمار الكاس 
أصرّا في حينه على البقاء في مدينتهما.

وعــــدم وجــــود محاســــبة أو تطبيــــق 
أي عدالة فــــي القضية دفعهمــــا في 2008 
إلــــى اتخــــاذ قــــرار الرحيــــل، فانتقلا إلى 
كردســــتان. وكانا يفرّان أيضا من التوتر 
الطائفــــي و“مسلســــل اغتيــــالات نفذتها 
اســــتهدف عدد كبير  مجموعات مسلحة“ 

منها مسيحيين.
ويقول الأسقف الكلداني سعد سيروب 
حنــــا والذي عيّنتــــه الكنيســــة الكلدانية 
فــــي الســــويد منــــذ 2017، إن الكثير من 
العراقيين بين أبناء رعيته في الســــويد 

لا يريدون العودة إلى العراق.
ووُلــــد حنــــا في بغــــداد وأرســــل إلى 
السويد للاهتمام بأكبر تجمع كلداني في 
أوروبــــا قوامه نحو 25 ألف شــــخص 
وصلوا إلى البلاد في موجات 
على مدى العقود الأربعة 
الماضية. وعاش فترات 
عنف 
كثيرة 
في 
العراق 
فرّ خلالها 
كثيرون، 
وهو 
يصفها 
بـ“الفوضى

 العظيمــــة“. وتعرّض للخطــــف في العام 
2006 بعدما ترأس قداسا في بغداد.

ويــــروي حنــــا كيف احتُجــــز وتعرض 
لأمــــور عديدة بينهــــا التعذيــــب والعزلة. 
ويقــــول إن ”هذه التجربــــة أعطتني القوة 
أيضــــا. لقــــد ولدت مــــن جديــــد، أنظر إلى 
الحيــــاة بطريقــــة مختلفة بنعمــــة عظيمة 

وحبّ كبير“.
ويقيم أكثــــر من 140 ألــــف عراقي في 
الســــويد من بينهم رغيد بنّا، وهو مواطن 
من الموصل استقر في بلدة سودرتالي في 
العام 2007، وكان في السادسة والعشرين. 
ويقــــول بنّا، وهو اليــــوم أب لطفلين، ”ثمة 
الكثيــــر من الكلــــدان هنا لدرجــــة أنني لا 

أشعر حتى أنني في غربة“.
ويؤكد وردة أن العائلات الشابة تهرب 
من العراق، الذي شــــهدت عاصمته تقلص 
عدد المســــيحيين مــــن 750 ألفا فــــي 2003، 
بنســــبة 90 في المئة، وتتــــرك غالبا وراءها 
الوالدين من الجهتين الأكبر سنا. ويوضح 
”كانت الأسرة المسيحية تتكون إجمالا من 
خمســــة أفــــراد والآن انخفــــض العدد إلى 

ثلاثة“.
الفريد،  يونان  الإيكونومــــوس  ويقول 
الوكيــــل العــــام للــــروم الأرثوذوكــــس في 
العراق، إنــــه مع انخفاض عــــدد المصلين 
”أغلقــــت ما بــــين 20 إلــــى 30 فــــي المئة من 

كنائس العراق“.
وبعد ما يقــــرب من عقديــــن من إراقة 
الدماء والتفجيرات، دخل العراق فترة من 
الهدوء النســــبي في أعقاب هزيمة تنظيم 
الدولة الإســــلامية في أواخــــر العام 2017، 

لكن هذا لم يوقف نزف الأقليات.
ويقول الكاهن الذي بقي في العاصمة 
فيما هاجر شقيقه إلى كندا وشقيقته إلى 
الولايات المتحدة، ”الناس يســــتمرون في 
المغادرة، المسيحيون يحاولون فقط ادّخار 
مــــا يكفي من المــــال وبعد ذلك بأســــرع ما 

يمكن يهاجرون“.
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بابا الفاتيكان في العراق.. رسالة تسامح في وجه التطرف

الزيارة فرصة ثمينة لإحياء التسامح في بلد بيئته ملغومة بنوازع التشدد الديني والطائفي
رحلة البابا فرنســــــيس التاريخية إلى العراق نهاية الأسبوع الجاري سوف 
توفر دفعة روحية كبيرة للمســــــيحيين هم في أمسّ الحاجة إليها بعد معاناة 
طيلة قرابة عقدين من الزمن بسبب التوترات التي عاشتها البلاد، مع تعزيز 
جهود الفاتيكان لبناء الجسور مع دول منطقة الشرق الأوسط، وهي محاولة 
ــــــة ملغومة بنوازع  اعتبرهــــــا متابعون فرصة ثمينة لإحياء التســــــامح في بيئ

التشدّد الديني والطائفي.

علينا الاستفادة من أثر 

هذه الزيارة على السلم 

المجتمعي

حسن ناظم

موجات الرحيل تهدد الوجود المسيحي في العراق

توثيق لحظة فارقة في تاريخ العراق

 بغداد - تتضمن زيارة البابا فرنسيس 
إلــــى العــــراق، التــــي تعتبــــر أول زيارة 
خارجية له منذ تفشــــي فايروس كورونا 
فــــي إيطاليــــا، برنامجــــا حافلا يشــــمل 

توجهه إلى مواقع رئيسية سيزورها.
ففــــي أول يوم له في بغداد، ســــيلقي 
البابا كلمة في كنيســــة ”ســــيدة النجاة“ 
الكاثوليكية في الحي التجاري الرئيسي 
في الكــــرادة، التي اقتحمها متشــــددون 
إســــلاميون في أكتوبر 2010، وقتلوا 44 
من المصلين وكاهنين وســــبعة من قوات 
الأمن، فــــي واحدة من أعنــــف الهجمات 

على الطائفة المسيحية بالبلاد.
الزجاجيــــة  النوافــــذ  الآن  وتحمــــل 
الملونة في الكنيسة أسماء الضحايا فيما 
كتبت رسالة تحد فوق المذبح تقول، ”أين 
نصــــرك يا مــــوت؟“. لكن أعــــداد المصلين 
تضاءل فيما تحيط الجدران الخرســــانية 
بالكنيســــة، مــــا يجعــــل الوصــــول إليها 

صعبا.
وقبيل زيارة البابا، رسم فنان عراقي 
صورة للبابا على الجدران الخرســـانية، 
إلى جانب حمامات بيضاء تمثل الســـلام 

وألوان العلم العراقي.
وفـــي إطـــار تواصله مع المســـلمين، 
يزور البابـــا مدينة النجـــف العائدة إلى 
1230 عاما، والتي تعد العاصمة الروحية 
لمعظم الشـــيعة في جميع أنحـــاء العالم. 
ويضـــم الضريح المهيب ذو القبة الذهبية 
قبر الإمام علي ابن أبي طالب صهر النبي 

محمد.
ولفتـــرة طويلـــة كانـــت هـــذه المدينة 
تحـــت الحكم العثماني حتى 1915، عندما 
ســـقطت فـــي أيـــدي البريطانيـــين الذين 
صمدوا علـــى الرغم من تمرد رجال الدين 

المحليين.
وكان الرئيس الأســـبق صدام حسين 
يقيد الطقـــوس والزيارات لهـــذه المدينة 
المقدســـة، لكنهـــا شـــهدت انتعاشـــا بعد 
الإطاحة به في الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة العام 2003.
وفي النجف، سيلتقي البابا فرنسيس 
بالمرجع الشـــيعي الكبير آية الله العظمى 

علي السيســـتاني في منزلـــه دون تغطية 
إعلامية. ولا يظهر رجـــل الدين البالغ 90 
عاما علنا ونادرا ما يســـتقبل الزوار، ما 
يجعل اللقـــاء إحدى أبرز محطات الرحلة 

البابوية.
ومن النجــــف ينتقل البابــــا إلى أور 
الواقعة في الصحــــراء، ويعود تاريخها 
إلى ما قبل المســــيحية. وقد تأسست في 
القرن الـ26 قبل المسيح، وأصبحت مدينة 
رئيســــية فــــي الإمبراطورية الســــومرية 

الأكدية القديمة.
وتتميــــز أور بالزقــــورة وهــــو هيكل 
فــــي  كشــــفه  تم  الهــــرم  يشــــبه  متعــــرج 
ثلاثينات القــــرن الماضي. ويُعتقد أن أور 
باللغة السومرية، هي  التي تعني ”بلدة“ 
المكان الذي ولد فيــــه النبي إبراهيم، في 
الألفية الثانية قبل الميلاد. وسيقيم البابا 
مراسم تجمع الأديان المختلفة مع بعض 
الأقليات الأصغر في العراق، بما في ذلك 

الإيزيديون والصابئة.
ثم سيتجه البابا إلى محافظة نينوى 
مركــــز الطائفــــة المســــيحية فــــي العراق 
وعاصمتهــــا الموصل، وهــــي المكان الذي 
اختار داعش فيه الإعلان عن إنشاء دولة 

”الخلافة“ في العام 2014.
وسيزور البابا كنيســــة الطاهرة في 
غرب المدينة التي دمرها داعش. وتشــــير 
الســــجلات إلى أن الكنيســــة تعــــود إلى 
القرن السابع عشر، لكن بعض المؤرخين 
يعتبــــرون أنها قد تكــــون عائدة إلى ألف 

عام.
خــــلال القتال في العــــام 2017، انهار 
الملكــــي  البــــاب  لكــــن  الكنيســــة  ســــقف 
والأبــــواب القديمــــة الجانبيــــة ســــلمت. 
وتعمــــل اليونســــكو حاليــــا علــــى إعادة 
تأهيلها وأجزاء أخرى من تراث الموصل 

من كنائس ومساجد.
وعلــــى بعــــد حوالــــي 30 كلــــم إلــــى 
الجنــــوب، تقــــع قرقــــوش المعروفة أيضا 
باســــم بغديدة والحمدانية والتي تتمتع 
بتاريــــخ طويــــل ســــبق المســــيحية ولكن 
سكانها اليوم يتحدثون لهجة حديثة من 

الآرامية، لغة السيد المسيح.

رموز عراقية تاريخية

شواهد على زيارة البابا

رحلة البابا 
إلى العراق
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الاقتصاديــــة التــــي تؤثــــر 
العراقيين،  جميع  على 
يعانــــي المســــيحيون
مــــن  العــــراق  فــــي 
والتهميش  التمييز 

وتراجع حقوقهم.
ويضمن 

الدستور العراقي
التساوي

في 

منها مسيحيين.
سع ويقول الأسقف الكلداني
حنــــا والذي عيّنتــــه الكنيســــة
إن فــــي الســــويد منــــذ 2017،
العراقيين بين أبناء رعيته في
لا يريدون العودة إلى العراق.
بغــــداد وأر ووُلــــد حنــــا في
السويد للاهتمام بأكبر تجمع ك
25 ألف أوروبــــا قوامه نحو
وصلوا إلى البلاد في
على مدى العقو
الماضية. وعا

بـ


